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 برليــن – يعـــد فيليب غاريـــل المخرج 
الفرنســـي صاحب فيلم ”ملـــح الدموع“ 
The Salt of Tears الـــذي ينافـــس علـــى 
جائزة ”الدب الذهبي“ في مهرجان برلين 
الســـينمائي، من جيل الموجـــة الجديدة 
الفرنســـية. لكنه لم يحقّق نفس ما حقّقه 
رفاق جيلـــه مثل غـــودار وتروفو ولوي 
مال من شـــهرة، فهو يفضل صنع الأفلام 
”الصغيـــرة“ miniature التي تدور حول 
أو ”قضية“،  فكرة تتبنـــى ”موضوعـــا“ 
فأفلامـــه عادة غيـــر مركبة بل بســـيطة 
بساطة الفكرة التي تطرحها ربما أيضا 

على صعيد مجرد. 

في ثلاثيته عـــن ”الحب“ التي بدأها 
بفيلـــم ”الغيرة“ (2013) الذي شـــارك في 
مسابقة مهرجان فينيســـيا السينمائي، 
(2015) ثم  وتبعـــه فيلم ”ظـــل النســـاء“ 
اختتم ثلاثيته بفيلم ”حبيب ليوم واحد“ 
(2017)، كان غاريـــل مهموما بالبحث في 
على نحو يذكرنا بأسلوب  فكرة ”الحب“ 
رفيقـــه من جيـــل الموجة الجديـــدة إريك 
رومير في رباعيته الشـــهيرة التي تحمل 
أســـماء الفصـــول الأربعـــة، والتي كان 
يســـبر فيها أغـــوار الشـــباب وعلاقتهم 

العاطفية في العصر الحديث.

تجريد المدينة

يمكـــن بالتالي القـــول إن فيلم ”ملح 
الحـــب“ هو امتـــداد لثلاثيـــة غاريل عن 
الحب. وفيلمه يبـــدو من الوهلة الأولى، 
مجـــردا، منفصـــلا عـــن الواقـــع، فهـــو 
ليس فيلمـــا واقعيا يهتم بمـــا يدور من 
أحداث تقع حول عدد من الشـــخصيات، 
فشـــخصياته محـــدودة، كمـــا أنها هنا 

توجد في الفراغ.
فهـــو يتعمـــد تجريد المدينـــة: مدينة 
باريس في المشـــاهد الأولى مـــن الفيلم. 
فنحـــن لا نرى فيهـــا الكثير من البشـــر، 
فشـــوارعها تخلو من البشـــر باستثناء 
أبطالـــه، وأولهم بطله ”لـــوك“ القادم من 
الريف ويبدو أنه مفتون بوسامته، يريد 
أن يختبـــر مـــدى تأثيره علـــى الفتيات 
وكيـــف يمكنـــه أن يوقعهنّ في شـــباكه. 
ولكننـــا لن نعرف هـــذه الصفة فيه حتى 
ما بعـــد الفصل الثاني مـــن الفيلم. ففي 
البدايـــة يبدو لـــوك وديعـــا ناعما رقيقا 

مهذبا.

لقـــد جـــاء للالتحـــاق بكليـــة بـــول 
المرموقـــة لتعليـــم النجـــارة، وتحديـــدا 
نجارة الدواليب أو الخزانات، لكنه يجب 
أن يمـــر أولا باختبار صلاحية. لقد ورث 
الولع بأعمال النجارة عن والده المســـن 
الـــذي يقطـــن فـــي الريف ويرعـــى ولده 
أفضـــل رعاية ويحلم بأن يراه يدرس في 
كلية بول للفنون الجميلة التي عجز هو 

عن الالتحاق بها في شبابه.
في البداية يلتقي لوك بفتاة مغربية 
الأصـــل هي ”جميلة“ التـــي تنجذب إليه 
وتوافق على الخـــروج معه، ويبدو أنها 
قـــد وقعت في حبه. ومـــع ذلك تمتنع عن 
تسليمه جســـدها بالكامل (وهو التحفظ 
المرتبـــط بالثقافـــة التي تنتمـــي إليها)، 
وهي أيضا تشـــعر بالقلق فقد جاء فقط 
لأداء الاختبـــار ويعتـــزم العـــودة إلـــى 
بلدتـــه مرة أخـــرى. ولكن عندمـــا يغادر 
تكـــون جميلة قد تعلقت به بالفعل وتظل 

تواصل إرسال البطاقات البريدية إليه.
فـــي بلدته، يلتقـــي مصادفة بزميلته 
”جنفييـــف“،  الثانويـــة  الدراســـة  فـــي 
وســـرعان ما يســـتأنف علاقته السابقة 
بهـــا، وينغمس أكثر في علاقة جســـدية 
كاملة لا يتردد فيليب غاريل عن الكشـــف 
عن تفاصيلها الحميمية بجرأة السينما 
الطبيعيـــة. لكن العاقبة لن تكون ســـارة 
بالنســـبة للوك. فعندما تخبره جنفييف 
بأنها قـــد أصبحت حاملا منه يســـتنكر 
هذا بشـــدة، فهو لا يمكنه أن يصبح أبا، 
كما أنه يتأهـــب للذهاب إلى باريس بعد 
أن تم قبوله للدراسة. لكنه كان قد أشبع 
رغبته من جنفييف وحان الوقت للبحث 

عن فريسة غيرها. 
فـــي شـــوارع باريـــس يطـــارد فتاة 
تهـــدّده بإبلاغ الشـــرطة إن لـــن يتوقف. 
لكنه ســـيلتقي بفتاة مـــن نوعية مغايرة 
وســـيقع في حبها لقوة  هي ”بيتســـي“ 
شخصيتها وجاذبيتها الشديدة. إلاّ أنها 
ســـتفرض عليه أن يقبـــل بوجود صديق 
الـــذي يأتي ويقيم  آخر لها هـــو ”باكو“ 

معهما في نفس الغرفة.
وتتردّد بيتسي بين فراش العشيقين 
دون وجل. وسيدفع لوك الثمن مضاعفا، 

بعد أن يكون قد تخلى عن والده.

خارج العصر

الطابـــع العام للفيلم قديم، أو ”خارج 
العصـــر“. هنا نلحظ اســـتخدام الراوي 
الذي يـــروي الأحداث في برود تام ودون 
أي تفاصيـــل وكأنـــه ”صـــوت القـــدر“. 
والتصوير المقصود بالأبيض والأســـود، 

وتجريد الزمن.
وقـــد اشـــترك فـــي كتابة ســـيناريو 
الفيلم جان كلـــود كاريير أحد كبار كتاب 
السيناريو في السينما الأوروبية وكاتب 
أهـــم أفـــلام لويـــس بونويل. لكـــن يبدو 
أن صلـــة كاريير (88 ســـنة) وغاريل (72 
ســـنة)، بثيمة الحب والشباب والعصر، 
ما زالت أسيرة عصر ”الموجة الجديدة“، 
مع وجـــود ثيمة أخلاقيـــة واضحة تبرز 

من خـــلال علاقة الأب بالابـــن، وكيف أن 
مخالفة تعليمات الأب والتنكر لمقتضيات 
”الرجولـــة“ يؤديـــان إلى نـــزول العقاب 

بالابن.
كمـــا أن العالـــم الـــذي تـــدور فيـــه 
الشـــخصية يبـــدو نابعـــا مـــن الماضي 
العتيـــق، ففي أحـــد المشـــاهد مثلا يقوم 
شاب ذو أصول أفريقية تعرف عليه لوك، 
باستعراض قدراته الذكورية، ويقنع لوك 
وأن  بأن ”العاهرات لا يمكن استبدالهنّ“ 
جمال العاهـــرة يتبدّى في أنـــك ”تلتقي 
امرأة لا تعرفها وبعد عشـــر دقائق تراها 
عاريـــة“. هذا الشـــاب ينجح فـــي إغواء 
فتـــاة تعمل ممرضة، بـــل ويقنعها أيضا 
بإحضار إحدى صديقاتها لكي تصاحب 

لوك. وهو ما يحدث بكل بساطة.
فـــي الفيلم يتســـاءل لـــوك عن معنى 
الحـــب، ويســـتبعد أن يكون مـــا يربطه 
بالفتيات هو نـــوع من الحب. وهو ليس 
كذلـــك بالفعل بـــل هو مزيج مـــن الرغبة 
والشـــعور بالتفوّق، أو ممارسة الجنس 
الســـهل مع اختبار القدرة الذكورية على 

الإيقاع بالفتيات.
تصبـــح الفتـــاة هنا ضحيـــة يتخلى 
عنها الذكر – في نذالة – وهي حامل منه، 
أو يهمل الأخرى ولا يردّ على مكاتباتها، 
وعندمـــا ”يُضحي“ من أجل لذته ومتعته 
الشـــخصية، يرفض الاســـتجابة لوالده 
الذي جـــاء فجـــأة وأراد البقـــاء لبعض 
الوقت مع ابنه في غرفته فلا يفتح له لوك 
البـــاب. ثم لا يهتم حتـــى بعد أن تتدهور 
صحة الرجل العجوز، لقد أصبح ضحية 

سوء الطوية والولع المرضي بالذات.

رغـــم أن الفيلـــم الألمانـــي ”أوندينه“ 
Undine يختلـــف عـــن الفيلـــم الفرنســـي 
في ملامحـــه التـــي تبدو أكثـــر عصرية 
وتســـليطا للأضواء على ”الحاضر“، إلاّ 
أنه يـــدور داخل نفس الدائرة: أي الرجل 
والمـــرأة، وكيف تصبح المـــرأة ضحية ثم 
تتحـــوّل حتى بعـــد أن تغيب إلـــى أداة 

انتقام من الرجل. 
الخامس  العمـــل  هـــو  و“أوندينـــه“ 
للمخرج كريستيان بيتزولد الذي يشارك 
فـــي مســـابقة مهرجـــان برلين، يتشـــابه 
مع، ويختلف عن، الفيلم الفرنســـي. فهو 
يتشـــابه معه في تجريده للشـــخصيات 
إلى حد كبير، إذ هي شـــخصيات وحيدة 
معزولة، رغم أن العمل الذي تقوم به هو 

الذي يحدّد هويتها.
وكما في ”ملـــح الدموع“ لدينا أيضا 
رجل وأكثر من امـــرأة، وامرأة وأكثر من 
رجل. ولدينا زمنان أو أشياء من الماضي 
ومـــن الحاضـــر، هذا التداخـــل هو الذي 

سيفسد الحب.
ولكن أســـاس الفيلم هو قصة الحب 
وليـــس الهـــوس بالبحث عـــن الحب من 
دون العثور عليه بســـبب طغيان الذات، 
وهو الاختلاف الأول مع الفيلم الفرنسي. 
والاختلاف الثاني أن الفيلم الألماني رغم 
بســـاطته الظاهرية، مصنـــوع بدقة أكثر 
وله تأثير أعمق وأقوى على المشـــاهدين 
رغم غمـــوض موضوعـــه وعـــدم بلوغه 
نهاية واضحة. ولكن ربما من تجريديته 
تنبـــع قوته، فهو يصبح نوعا من الخيال 
الســـينمائي الـــذي يعيـــد رســـم ملامح 
العلاقـــة بين الرجـــل والمرأة كمـــا يراها 
الفنـــان الذي ينتمـــي إلى عالم ســـينما 

المؤلف.
في الفيلم الكثير من الشجن والأسى 
واللوعـــة، لوعـــة الحـــب الـــذي يولد ثم 
يختفي أو يزول أو لســـبب ما، ينقضي، 
وعندمـــا يبـــدو أن العثـــور علـــى الحب 
مجـــددا قـــد تحقّق يظـــل الأرق بســـبب 

الماضي، ثم تقع المأساة.
وفـــي كل قصـــة حب هنـــاك دائما 

مأســـاة، أو هكـــذا يرى كريســـتيان 
بيتزولـــد الرومانســـي في نظرته 

إلى العلاقة بين الحياة والموت، 
وهو هنـــا كما كان فـــي فيلمه 
 ،(2018) ”ترازيـــت“  الســـابق 
يســـتحضر الموت في غمرة 
الحب والإحساس بالحياة، 
يهـــدّد  الماضـــي  ويجعـــل 
الحاضـــر. إنـــه يمزج بين 
ويلعب  والخيال.  الحقيقة 
المســـتمرة  المقارنة  علـــى 
أو المقاربـــة بـــين القـــديم 
والجديد فـــي عمارة مدينة 
برلين، وبين القديم والجديد 

في قصة الحب.
بطلـــة الفيلم امرأة شـــابة 

قوية الشـــخصية هـــي ”أوندينه“ 
الموجـــة  معناهـــا  اللاتينيـــة  (فـــي 

الصغيـــرة). وفـــي الفيلـــم الكثيـــر مـــن 
الأمواج والأعمـــاق. أوندينه (التي تقوم 

بدورهـــا ببراعة كبيرة بـــولا بير) تعمل 
مرشـــدة في معرض النمـــاذج المعمارية 
لمباني مدينة برلين. تشرح تاريخ التطور 
أو التدهور المعماري الذي شهدته المدينة 
والمشـــاريع الجديـــدة التـــي نفّـــذت منذ 
توحيد شـــطري برلين وما يعتزم إنشاؤه 
مســـتقبلا. وهي تجيد عملها باحترافية 
بالغة. لكنها تعاني في علاقتها العاطفية 
الـــذي يخبرهـــا أنـــه  مـــع ”يوهانـــس“ 
ســـيتركها. أما رد فعلها فيكون ببساطة، 
ولكـــن بتصميـــم بالـــغ: هذا معنـــاه أنك 

ستموت، أي أنها ستقتله.
لكنها مع ذلك سرعان ما تلتقي برجل 
آخـــر هـــو ”كريســـتوف“، وهـــو غطاس 
محترف يعمل لحســـاب بعض الشركات، 
تقع فـــي حبه من اللقـــاء الأول، وتصبح 
علاقتهمـــا ملتهبة لا تخمـــد نيرانها قط. 
لكن شـــبح علاقتها الســـابقة قائم، وهو 

علـــى نحو ما، يعبر حياتها، ويشـــعر به 
كريستوف. ثم يعود يوهانس ليعلن لها 
أن علاقتـــه بالمـــرأة الأخـــرى التي تركها 
من أجلها قد انتهت وأنه يود اســـتئناف 

علاقتهما.
لا نعرف مـــا الذي ســـيحدث بعد أن 
تســـتمع أوندينه إلـــى يوهانس دون أن 
تعطيـــه إجابـــة واضحة. كمـــا لا نعرف 
مـــا الذي ســـيحدث لكريســـتوف بعد أن 
يصـــاب في حادث تحت المـــاء ويرقد في 
المستشـــفى يعاني من ســـكتة دماغية لن 
يشـــفى منهـــا، ولا نعرف من هـــي المرأة 
التـــي تجلس بجواره وتحتضنه. لكن ما 
يحدث أنه يقوم من حالته الميؤوس منها 
فجأة ويبحث في جنون عن أوندينه دون 
العثور عليها. وتمر الســـنون ونعلم أنه 
تزوج تلك المرأة الأخرى وأنها حامل منه، 
لكن شبح أوندينه لا يزال يسيطر عليه. 

مزج الواقع بالخيال

مـــرة أخـــرى المـــرأة ضحيـــة للرجل 
(الأول الـــذي هجرهـــا ثم الثانـــي الذي 
أعلن تشكّكه فيها). كما أن الرجل ضحية 
نفســـه أي خيانته وتشـــكّكه ثم اختفائه 
فـــي الوقت الصعب. لكـــن هذه الأفكار لا 
يتم نســـجها في سياق واقعي، بل هناك 
مزيج مـــن الواقع والخيال، الأســـطورة 
والميتافيزيقا والتلاعب بمستوى الحكي 
نفســـه، وجعل المـــاء والغرق جـــزءا من 

نسيج الفيلم.
مـــا الـــذي حـــدث؟ وكيف اشـــتبكت 
خيـــوط التعاســـة لتدفـــع الأمـــور إلـــى 
مثل  نهاياتها؟ هل نحن أمام ”أسطورة“ 
أســـطورة النداهة التي تنادي العشـــاق 
لتغرقهـــم أم أنها حكايـــة الحلم المكتوب 
عليـــه أن ينتهي، لأنه مجرد طبقة جديدة 
ســـطحية تضاف إلى الطبقة القديمة في 

محاولة لتجديد القديم؟
وهـــو المعنى الذي ندركـــه من خلال 
تلـــك المقاربات البصرية المســـتمرة 
فـــي الفيلم بـــين تاريـــخ العمارة 
في برلين الذي تجيـــد أوندينه 
علاقتهـــا  وبـــين  شـــرحه، 
بكريســـتوف التي تصل إلى 
درجـــة أن يطلـــب منها في 
غمـــرة العلاقـــة الحســـية 
أن تســـمعه العرض الذي 
تعتزم تقديمـــه في اليوم 

التالي.
تبقـــى النهايـــة لغزا 
لكـــن  مفتوحـــا.  كبيـــرا 
تأثير الفيلـــم يظل قائما 
بســـبب براعـــة الإخـــراج 
والتمثيـــل واختيار مواقع 
التصوير والصورة البديعة 
التـــي تتميـــز بهـــا جميـــع 
لقطاتـــه ومناظـــره الداخلية 
عملا  ليـــس  إنه  والخارجيـــة. 
عظيمـــا من أعمال ســـينما الفن، 
لكنه فيلم جيد، مشغول بعناية كبيرة 

تستحق الإعجاب.

فيلمان تجريديان في مهرجان برلين السينمائي

«ملح الدموع» لا يعبر تماما عن الشباب

المرأة ضحية الرجل في الفرنسي «ملح الدموع» والرجل ضحية نفسه في الألماني «أوندينه»
تحضر المرأة محورا لفيلمين من الأفلام التي تتســــــابق على ”الدب الذهبي“ 
في الدورة الـ70 من مهرجان برلين السينمائي، وهما الفيلم الفرنسي ”ملح 

الدموع“ والفيلم الألماني ”أوندينه“.

«أوندينه» علاقات غامضة والماء نغمة بارزة

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي من مصر

المخرج الألماني كريستيان 
بيتزولد يمزج في «أوندينه» 
الواقع بالخيال، الأسطورة 
والميتافيزيقا والتلاعب 
بمستوى الحكي نفسه

وعا من الخيال
د رســـم ملامح
رأة كمـــا يراها
ى عالم ســـينما

لشجن والأسى
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نسيج الفيلم.
مـــا الـــذي
خيـــوط التعاس
نهاياتها؟ هل
أســـطورة الند
لتغرقهـــم أم أن
عليـــه أن ينته
ســـطحية تضا
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«ملح الحب» ليس فيلما 
واقعيا يهتم بما يدور 

من أحداث حول عدد من 
الشخصيات المحدودة، 

والتي توجد في الفراغ


